
كـبر القبائـل في مـاذا تعـرف عـن الطـوارق.. أ
يقية؟ الصحراء الكبرى الإفر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

“رجال الصحراء الملثمون” و”الرجال الزرق” و”الرجال الشرفاء الأحرار”، بعض تسميات شعب قبائل
كـبر القبائـل في الصـحراء الإفريقيـة، ذلـك الشعـب المهجـن الـذي يجمـع في دمـائه أعراقًـا “الطـوارق”، أ

طارقية وعربية وإفريقية، بحكم مجاورته للعرب في الشمال وللأفارقة الزنوج في الجنوب.

سكان الصحراء

يعيش شعب الطوارق الرحل في مساحة شاسعة من الصحراء الإفريقية تمتد من الجنوب الليبي
حتى شمال مالي، ففي ليبيا يوجدون بمنطقة فزان أما في الجزائر فيوجدون بمنطقة الهقار، وفي مالي

ير.
ِ
يوجد الطوارق بإقليمي أزواد وآدغاغ، أما في النيجر فوجودهم أساسًا بمنطقة أي

وتتميز هذه المناطق بأنها الأكثر جفافًا والأقل سكانًا من غيرها من مناطق الدول المذكورة، وأشدها
تمثلاً للمنــاخ الصــحراوي، فــالأرض رمليــة قاحلــة، والجبــال الــتي ترتفــع وســط الصــحراء شبــه جــرداء،

وتضم المنطقة بعض الواحات المتباعدة التي يكاد الطوارق يحتكرون وحدهم معرفة الطرق إليها.
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لغة الطوارق الوحيدة التي تكتب ويعرفها جميع الطوارق في الساحل الإفريقي
منذ زمن، وهي لغة غنية في الخيال، ولكنها محدودة بخبرات الطوارق

يغيــة “تارجــة” الــتي تعــني الساقيــة أو منبــع المــاء، حســب ويشتــق اســم “الطــوارق” مــن الكلمــة الأماز
ــة ـــ”إيماجغن” أو “إيموهــاغ”، ومعناهــا بالعربي ــؤرخين، ويفضــل الطــوارق تســميتهم ب ــد مــن الم عدي
“الرجــال الشرفــاء الأحــرار”، فيمــا يطلــق عليهــم الأوروبيــون اســم “الرجــال الــزرق”، لكــثرة ارتــدائهم

القماش الأزرق.

ووصف المؤ ابن خلدون في مقدمته المشهورة، الطوارق بأنهم أوفر قبائل البربر ولا يكاد قطر من
الأقطار يخلو من بطن من بطونهم من جبل أو سهل، وقد أطلق عليهم اسم “صنهاجة الملثمين”
كونهم يضعون على وجوههم لثامًا تميزًا لهم عن غيرهم من الأمم، كما نعتهم بأنهم قبائل بربرية

تنتشر وراء الصحراء، ما بين بلاد البربر والسودان الصحراوي (مالي والنيجر اليوم).

رجل طارقي

يغيــة، غــير أنهــا تختلــف عنهــا بكونهــا تكتــب بشكــل غــير ولغــة الطوارق لهجــة مــن لهجــات البربــر الأماز
متكامل، ويطلق على لغة” الطوارق “تمارشاك” وتكتب بحرفهم الخاص “تيفيناغ” الذي يكتب من
كـثر يبـة مـن الهيروغليفيـة إلا أنهـا أ اليمين إلى الشمـال ومـن فـوق إلى تحـت والعكـس، وهـي كتابـة قر

تطورًا منها من حيث قابليتها على التصور والتصوير.

كمــا أن لغــة الطوارق الوحيــدة الــتي تكتــب ويعرفهــا جميــع الطــوارق في الساحــل الإفريقــي منــذ زمــن،
وهي لغة غنية في الخيال ولكنها محدودة بخبرات الطوارق وتجاربهم وحياتهم الاجتماعية والثقافية

في الصحراء.



وتشير العديد من الأرقام غير الرسمية إلى أن عدد الطوارق يناهز . مليون شخص، % منهم
في مالي والنيجر، في حين يتو%  منهم في دول شمال إفريقيا لا سيما في الجزائر وليبيا.

شعب رحل

تعـود الطـوارق، كمـا العـرب البـدو، علـى الترحـال بقـوافلهم المكونـة مـن قطعـان الإبـل في سـائر منـاطق
الصــحراء الإفريقيــة الكــبرى ودول الساحــل الإفريقــي دون الاكــتراث بالحــدود بين هــذه الــدول، حــتى
يغيـة الأكـثر تـوغلاً في إفريقيـا جنـوب الصـحراء والأكـثر انفصـالاً عـن إنهـم عرفـوا بكـونهم المجموعـة الأماز

السكان العرب بالشمال الإفريقي.

عرف الطوارق تاريخيًا بأنهم شعب مقاتل جيد التسليح

وكـان الطـوارق مـن أهـم مسـتخدمي قوافـل الإبـل في التجـارة عـبر الصـحراء الكـبرى، إذ كـانوا ينقلـون
يـق التجـارة البضـائع وأهمهـا الذهـب والملـح، غـير أن حيـاتهم تـأثرت سـلبًا بشكـل كـبير بعـد تحـول طر
للمحيط الأطلسي، وقد ظل الطوارق إلى عهد قريب خبراء هذه الصحراء الكبرى العارفين بمسالكها
المــؤمنين لحركــة القوافــل بهــا، وقــد أعــانهم علــى ذلــك صبرهــم وشجــاعتهم ومعرفتهــم بأمــاكن المــاء

وإتقانهم الاهتداء بالنجوم.

ـــا بأنهـــم شعـــب مقاتل جيـــد التســـليح، فهم يحملـــون معهـــم في ترحـــالهم يخيً وعـــرف الطـــوارق تار
الســكاكين والســيوف والخنــاجر والرمــاح، وســبق للطــوارق أن انتفضــوا علــى حكومــات مــالي وتشــاد
كبر من عوائد بيع المعادن والنيجر وغيرها مطالبين بإنهاء التهميش الذي يمارس بحقهم وبحصة أ

الثمينة التي تزخر بها دول المنطقة كاليورانيوم وغيره.

ارتداء الرجال اللثام 

يشترك “الطوارق” مع بعض المجموعات الصحراوية في ارتداء اللثام، حتى إن البعض يطلق عليهم
“الملثمين”، واللثـام (تاكلموسـت) هـو غطـاء يغطـي بـه الرجـال عنـد بلـوغ أعمـارهم سن الــ، رأسـه
ووجهه حتى أسفل أنفه ويلفه بإحكام حتى لا يظهر سوى العينين، ويرتديه الطوارق إلى حيت وفاته

ولا يرفعونه عن وجوههم، وبموجبه يكتسب المرء مكانته الاجتماعية بين أفراد قبيلته.

ويرجع بعض المؤرخين، سبب ارتدائهم للثام الذي يبلغ طوله أحيانًا أربعة أو خمسة أمتار، وتمسكهم
بــه، إلى الحيــاء الغــالب علــى تلــك الشعــوب، فيعتــبر الطــوارق وضــع اللثــام داخــل وخــا الــبيت

شيئًا مقدسًا ولا يتسامحون مع أي رجل أزاله.



يميز اللثام سكان الطوارق

فيمــا يرجــع آخــرون ســبب ملازمــة اللثــام الرجــل الطــارقي في الحــل والترحــال، إلى العامــل الــبيئي الــذي
يلعــب دورًا حاســمًا في غلبــة اللثــام علــى هــذه الشعوب الصــحراوية، فــالعواصف الرمليــة والحــرارة

المرتفعة في الصيف والبرد القارس في الشتاء تتطلب غطاءً يقي رأس الإنسان الصحراوي.

ويعــود التمســك باللثــام، حســب تفســيرات أخــرى، إلى حــب التميز والمحافظــة علــى هويــة المجموعــة،
وتشير طريقة ارتداء اللثام عند الطوارق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد، حيث يقول الطوارق “إنه
إذا ن الطوارقي لثامه فمن الصعب التعرف عليه”، لأن اللثام يشكل جزءًا من شخصيته وهويته،

ولذلك لا يمكن التنازل عنه والتساهل في نزعه.

تميز المرأة وتفوقها

يقول الرحالة ابن بطوطة عقب رحلته عبر الصحراء الكبرى التي استغرقت خمسة عشر يومًا زار فيها
جبال الهقار (موطن الطوارق الرئيسي)، “هم قبيلة من البربر لا تسير القوافل إلا في خفارتهم، والمرأة

عندهم في ذلك أعظم شأنًا من الرجل”.

عادة ما تبادر المرأة الطوارقية إلى مغازلة الرجل إذا شعرت بإعجاب تجاهه

كلام “ابـن بطوطـة”، يؤكـد مـا ذهـب إليـه المؤرخـون والبـاحثون مـن تميز المـرأة علـى الرجـل في المجتمـع
الطارقي، فحسب الباحثين في علم الاجتماع، تحظى المرأة الطارقية بمكانة خاصة، فمجتمعهم يعد
من المجتمعات الأمومية. وعكس الرجال هناك، يكشف نساء الطوارق، شعورهن ولهن مكانة بارزة



في المجتمـع، يخـترن شركـاء حيـاتهن بأنفسـهن وتخـول لهـن التقاليـد والأعـراف طلـب الطلاق والخـروج
من بيوتهن متى شئن، وعادة ما تبادر المرأة الطوارقية إلى مغازلة الرجل إذا شعرت بإعجاب تجاهه،

والإيحاء له برغبتها في الارتباط بعلاقة معه.
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